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 مفهوم العمل الصالح وفضائل العشر
 """"""""""""""""""""""""""""""" 

  المحرمات، واجتناب    الصالحات،وعمل    الخيرات،دعا عباده لفعل    العالمين،  لله ربالحمد  
 الممات.وداوم على ذلك حتى  المنهيات،واجتنب  المأمورات،فهنيئاً لعبد فعل 

يحيى ويميت وهو على    الحمد، له الملك وله    له،وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك  
الِحَاتِ كَانَتْ لَهُمْ   ))إِن  القائل في محكم التنزيل    قدير،كل شيء   ال ذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الص 

الْفِرْدَوْسِ   )( سورة  نُزُلًا(جَن اتُ    ورسوله، محمداً عبد الله    أن سيدناوأشهد    (، 107الكهف 
،  وصحبه أجمعين  له آ، وعلى  ، اللهم صل وسلم وزد وبارك عليه وصفيه من خلقه وخليله

 العظيم. حق قدره ومقداره 
 أما بعد

العلماء    أن بعضلدرجة      الإسلام  عظيمة فىفإن العمل الصالح له مكانة    المسلمون،أيها  
الكريم آيات القرآن    فيوأنه حين يعطف العمل الصالح على الإيمان    الإيمان،بمعنى    يرون أنه

الِحَاتِ وَعَمِلُوا    ))آمَنُوا   أن الأعمال   والبعض يرون   العام، من باب عطف الخاص على    (( فهو الص 
جاء العمل الصالح قرين الإيمان بالله سبحانه    وتعالى، ولذلكسبحانه    الإيمان بالله  الصالحة ثمرة

كبير،  ومفهوم    له مغزى القرآن الكريم وهذا بلا شك    فيواحد وخمسين مرة تقريباً    فيوتعالى  
 :الآياتهذه  ومن
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كَاةَ لَهُمْ أَجْرُهُمْ   )إِن   تعالى:قوله   -1 لَاةَ وَآتَوا الز  الِحَاتِ وَأَقَامُوْا الص  ال ذِيْنَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الص 
 ( 277)البقرة سورة  يَحْزَنُوْنَ(عِنْدَ رَبِ هِمْ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ 

الِحَاتِ يَهْدِيْهِمْ رَبُّهُمْ بِإِيمَانِهِمْ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهِمُ  ال ذِيْنَ    )إِن    تعالى: قوله    - 2 آمَنُوا وَعَمِلُوا الص 
 (9)يونس سورة  الن عِيْمِ(الْأَنْهَارُ فِي جَن اتِ 

الِحَاتِ وَأَخْبَتُوا إِلَى رَبِ هِمْ أُوْلَئِكَ   )إِن    تعالى:قوله    -3 أَصْحَابُ الجَن ةِ    ال ذِيْنَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الص 
 ( 23هُمْ فِيْهَا خَالِدُوْنَ( سورة هو ) 

الِحَاتِ إِن ا لَا نُضِيْعُ أَجْرَ مَنْ أَحْسَنَ    )إِن    تعالى: قوله    - 4   عَمَلًا(ال ذِيْنَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الص 
 ( 30)الكهف سورة 

الِ   )إِن    تعالى:قوله    -5 سورة    نُزُلًا(حَاتِ كَانَتْ لَهُمْ جَن اتُ الْفِرْدَوْسِ  ال ذِيْنَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الص 
 ( 107)الكهف 

الِحَاتِ سَيَجْعَلُ لَهُمُ الر حْمَنُ    )إِن    تعالى:قوله    -6 ا(ال ذِيْنَ آمَنُوا وَعَمِلُوْا الص  مريم سورة    وُدًّ
(96 ) 
تِ لص   ٱءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ    ل ذِينَ ٱ   )إِلا  _ قوله تعالى  7 بۡرِ ٱوَتَوَاصَوۡاْ بِ   لۡحَق ِ ٱوَتَوَاصَوۡاْ بِ   لِحَ  ( سورة  لص 

 ( 3العصر )
وسائر الطاعات    مثل العبادات ومفاهيم متعددةله صور   والعمل الصالح  المسلمون،  أيها

  الإسلام وأهم   في، وما أكثر أبواب البر والخيرات  إلى الضعفاء والفقراء  والقربات والإحسان 
، بل هو  الأخرين  بالنفع على   الصالح يعود  كان العملإذا  مال الصالحة على الإطلاق  الأع

 عبد الله أخرج الطبراني وغيره من حديث    تعالى فقدمن أحب الأعمال الصالحة إلى الله  
أن  رجلًا جاء إلى النبيِ  صل ى اُلله عليهِ وسل مَ  ))  بن عمر بن الخطاب رضي الله عنهما قال

؟ فقال رسولُ اِلله  وأيُّ الأعمالِ أحبُّ إلى اللهِ   اِلله؟أيُّ الناسِ أحبُّ إلى    اِلله:ال يا رسولَ  فق
أحبُّ الناسِ إلى اِلله تعالى أنفعُهم للناسِ وأحبُّ الأعمالِ إلى اِلله عز     وسل مَ:صل ى اُلله عليهِ  
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يقضي عنه دَينًا أو يطردُ عنه جوعًا  وجل  سرورٌ يُدخلُه على مسلمٍ أو يكشفُ عنه كُربةً أو  
إلي  من   المسجدِ )  أنولأن أمشيَ مع أخٍ في حاجةٍ أحبُّ  يعني مسجدَ أعتكفَ في هذا 

( شهرًا ومن كف  غضبَه ستر اُلله عورتَه ومن كظم غيظَه ولو شاء أن يمضيَه المدينةِ 
حاجةٍ حتى تتهيأَ له أثبت   أمضاه ملأ اُلله قلبَه رجاءَ يومِ القيامةِ ومن مشى مع أخيه في

 ( الأقدامُ(اُلله قدمَه يومَ تزولُ 
وتعالى الله سبحانه    متقبلًا عندشرط حتى يكون العمل الصالح    المسلمون، أهمأيها    ولكن

كَانَ يَرْجُو لِقَاءَ رَبِ هِ فَلْيَعْمَلْ    ))فَمَنتعالي    تعالى قاليقصد الإنسان بعمله وجه الله    هو أن
 . 11الكهف ) ة( سور أَحَدًا( صَالِحًا وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِ هِ عَمَلًا 
العمل    كذلك في  المهمة  الأمور  أن من  أخرج    يداوم  الصالح  فقد  قل  عليه صاحبه وإن 

  ))أحَبُّ وسلم  الشيخان من حديث عائشة رضي الله عنها قالت قال النبي صلى الله عليه  
النسائي أيضاً بسند صحيح من حديث أم سلمة    (( وأخرجقَل    وإنا  الأعمالِ إلى اِلله أدْومُه

  قاعدًا، ما ماتَ رسولُ اللَّ ِ حت ى كانَ أَكْثرُ صلاتِهِ    بيدِهِ!قالت وال ذي نَفسي    هارضي الله عن
( وإن   عَليهِ،وَكانَ أحبُّ العمَلِ إليهِ ما داومَ   المَكْتوبَةَ،إلا    (  قل 

يظل عليه حتى يلقى الله فقد فاز هذا     حين يهدى الله عبده لعمل صالح المسلمون،أيها 
عَمْرُو بْنُ الْحَمِقِ الْخُزَاعِيُّ رَضِيَ اللَّ ُ   ورد بسند صحيح من حديث  عظيماً فقد العبد فوزاً  

لهُ، وهل  بعبدٍ خيرًا    أراد اُلله عز  وجل    )إذا)وسلم  عَنْهُ قال قال رسول الله صلى الله عليه   عس 
لهُ؟ قالوا: اُلله عز  وجل  ورسولُهُ أعلمُ، قال: يفتَحُ اُلله عز  وجل  له عملًا صالحًا   تَدْرونَ ما عس 

   .((.بيْنَ يَدَيْ موْتِهِ حت ى يَرضى عنه جيرانُهُ، أو مَن حوْلَهُ 
  الخفاء حتى  فيلحا أجمل أن يجعل المسلم بينه وبين ربه عملا صا نقول ما يفوتنا هنا أن  ولا

والسمعة،  مثل صدقة السر ونحوها حتى تكون أبعد عن الرياء      يجزيه الله عليه خير الجزاء
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بَيْرِ بْنِ العَو امِ رَضِيَ اللَّ ُ عَنْهُ    فعَنِ  صَل ى اللَّ ُ عَلَيْهِ وَسَل مَ: "مَنِ اسْتَطَاعَ    رَسُولُ اللَّ ِ   ))قَالَ قَالَ: الزُّ
 .((. "نْ يَكُونَ لَهُ خَبِيءٌ مِنْ عَمَلٍ صَالِحٍ فَلْيَفْعَلْ مِنْكُمْ أَ 
الدنيا والآخرة هو العمل الصالح كما    فيأيها المسلمون أن سفينة النجاة بالنسبة للمسلم    واعلموا

هُوَ  عَمِلَ صَالِحًا مِ ن ذَكَرٍ أَوْ أنُثَى  وَ   ))مَنْ الدنيا والآخرة قال تعالى.    في أنه سر سعادة المسلم  
  ( وفى 97النحل ) ( سورة  يَعْمَلُونَ( أَجْرَهُم بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا    هُمْ مُؤْمِنٌ فَلَنُحْيِيَن هُ حَيَاةً طَيِ بَةً ۖ وَلَنَجْزِيَن  

هذا المعنى أيضاً كما ذكر القران الكريم فى قصة هلاك ابن سيدنا نوح عليه السلام فقد أخرج  
ِ    ). سأَلتُ أم  سلمةَ: كيفَ كانَ رسولُ قال )بْنُ حَوْشَبٍ    حديث شَهْرُ أبو داوود بسند صحيح من   اللَّ 

 (. صَالِحٍ( عَمِلَ غَيْرَ    إن هُ[]فقالَت: قرأهَا    صَالِحٍ؟صل ى اللَّ ُ علَيهِ وسل مَ يقرأُ هذِهِ الآيةَ إِن هُ عَمَلٌ غَيْرُ  
تفضل غيرها فيخصها    التيلأوقات  كان الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم يتحين ا  وقد

رب    بالأعمال الصالحة حتى تكون أرجى للقبول وأرجى أن ترفع الأعمال إلى السماء كما قال
يَرْفَعُهُ ۚالعالمين )) الِحُ  الص  وَالْعَمَلُ  الط يِ بُ  الْكَلِمُ  يَصْعَدُ  فاطر إِلَيْهِ  سورة  كونه  10) ((  مثل   )

، فقد  أداء أربع ركعات بعد زوال الشمس وقبل صلاة الظهر صلى الله عليه وسلم يحرص على  
ائِبِ  أخرج أبو داوود بسند صحيح من حديث أَن  رَسُولَ اللَّ ِ صَل ى اللَّ ُ عَلَيْهِ  ))  عَبْدِ اللَّ ِ بْنِ الس 

مْسُ قَبْلَ الظُّهْرِ   عْدَ وَسَل مَ كَانَ يُصَلِ ي أَرْبَعًا بَ  : إِن هَا سَاعَةٌ تُفْتَحُ فِيهَا أَبْوَابُ  قَالَ ، وَ أَنْ تَزُولَ الش 
مَاءِ  (( وَرُوِيَ عَنِ الن بِيِ  صَل ى اللَّ ُ عَلَيْهِ وَسَل مَ أَن هُ كَانَ  ، وَأُحِبُّ أَنْ يَصْعَدَ لِي فِيهَا عَمَلٌ صَالِحٌ الس 

وَالِ   عَ يُصَلِ ي أَرْبَ  ، ومن هذا المنطلق  أيضاً    لا  فِي آخِرِهِن  سنن الترمذي، لَا يُسَلِ مُ إِ رَكَعَاتٍ بَعْدَ الز 
الحج الاوائل من ذي  العشر  على  مقبلون  الأيام  ةونحن  تمتاز عن غيرها من  ، وهى عشر 

وَلَيَالٍ عَشْرٍ بفضائل كثيرة المرأة من قوله تعالى ))  أنها  ا،  ( يقول ابن كثير  2)لفجر(( سورة 
  الزبير، وابن    عباس،: المراد بها عشر ذي الحجة . كما قاله ابن  عشرالليالي ال  أن  رحمه الله
 والخلف.وغير واحد من السلف  ومجاهد،

 الإطلاق،أفضل أيام العام على    هي  من الأيامالمسلمون ويرى البعض أن هذه العشر    أيها
 رمضان. ورأى أخرون أن أفضل أيام العام على الإطلاق العشر الأواخر من  
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الحجة أفضل من العشر    ذيعشر    الأيام أنأخر بتفصيل الأمر فقالوا باعتبار    قام فريق  وقد
لوجود يوم   الأواخر من    اللياليحيث    ، ومن ةعرفالأواخر من رمضان  العشر  رمضان  فإن 

 القدر.لوجود ليلة  أفضل
  صحيحه عن ي  المسلمون وعن هذه الأيام العشر وفضل العمل فيها فقد أخرج البخاري ف  أيها

مِن أي امٍ العملُ    ))ماقال:  عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه    عنهما،الله  ابن عباس رضي  
الحُ فيها أحبُّ إلى اللَّ ِ من هذِهِ الأي ام يعني أي امَ  ولا الجِهادُ في  اللَّ ِ، سولَ يا ر  قالوا: العشرِ،الص 

(  بشيءٍ(فلم يرجِعْ من ذلِكَ    ومالِهِ،إلا  رَجلٌ خرجَ بنفسِهِ    اللَّ ِ،سبيلِ    ولا الجِهادُ في  قالَ:   ؟ اللَّ ِ سبيلِ  
النبي صلى   قال  :قالالله عنهما    أيضاً رضيعن ابن عباس    أحمد،وفى رواية أخرى فى مسند  

ن  مِن هذِه الَأي امِ العَشرِ؛  مِن أي امٍ أعَظَمَ عِندَ اِلله، ولا أَحَب  إلَيهِ مِنَ العملِ فيهِ   ))مَاوسلم  الله عليه  
 ( .( فأَكثِرُوا فيهِن  مِنَ الت هليلِ، والت كبيرِ، والت حميدِ 

 الثانية الخطبة
ل من ذى الحجة أن    المسلمون يا  أيها لها من فرصة عظيمة ونحن مقبلون على العشر الأو 

مكة  نكون هناك فى  قد حرمنا أن      وإن كنا  الصالح، فنحن نحرص على الإكثار من العمل  
أكثروا من الصلاة    والتحميد،فأكثروا من الذكر والتهليل    بالزمان،فقد عوضنا الله    العام،  هذا

من الأعمال الصالحة التي تدخل الفرح    وسلم، أكثرواعلى رسول الله صلى الله عليه    والسلام
 الأخرين. والسرور على 

،  معاصي الله سبحانه وتعالى  المباركة عنلأيام  هذه ا  في من الأحرى أن يكف المسلم    كذلك
 . وذنوبا  آثامالا نرتكب  خيراً،نفعل لم  أننا إنفيكفي 

 الأعمال.وتقبل الله منا صالح  الأعمال،يسر لنا حج بيتك الحرام ووفقنا لصالح  اللهم
 الشيخ / خالد القط


